
وتطبيقاتهالحدودعبرالتعاون

الجزائري(والتطبيقالأوربي)النموذج

مراحعليبقلم

الجزائرجامعةالحقوق-كليةمحاضرأستاذ

تمهيد

سبلوتطويرتنشيطإلىأدىّالدوليالمجتمعيسودالذيالحاليالسياسيالمناخن

اجهةالمونزعةتراجعأثرعلىوهذاالحدود،عبرخاصةالدولوتقاربالدوليالتعاون

الشعوببينفرقوالذيالعالميارنالتوعدمكانلكومردوّذالحدود،وتقديسوالتفرقة

فيتعيشالتيوالشعوبالغنية
والتيهذازماننافيالحقيقيةالحدودهيوهذهمأساة،

القانوني.يتجاهلهاأنيمكنلا

والإشكالاتالمشكلأتعلىالضوءإلقاءعلىسيقتصرالتحليلهذامنالغرضولكن

الحدود.عبروالجهويالمحليالتعاونانجازاتإلىأدتالتي

وعلأقتهللحدودالمختلفالتشكيلنتائجبسببصعوباتتتراكمالمجالهذاوفي

وتوزيعهاالمتجاورةللدولالسياسيةالهيئاتوبمختلفللتعاونالماديةبالإمكانيات

ةالمدعوالكياناتلمسئوليالسياسيةبالإرادةذلككلوعلاقةداخلياللأختصاصات

إلخ.اللغوية...بالعوائقعلاقتهجانبإلىللتعاون،

بالنسبةوخاصةالمشكلاتلبعضمنتجةباعتبارهاالحدودتناولالضروريمننإذ

إلىوالمستقبليةالحاضرةأهميتهاوباعتبارللدولالإقليميةوللسيادةالحدودلسكانما

اعتبارإلىأدىممّازماننافيالتحولاتوبعضالبشرية،تطورنتيجةالحتميالأثرجانب
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والسياسيةوالإقتصاديةالقانونيةللعلومائريةالجزالمجلة

العولمةاكتساحأماموضعفتالوطنيةالسيادةفتقلصتكرى،مجردذالمطلقةالسيادة

In)الأنترنترأسهاوعلىللحدودالعابرةالاتصالوسائلوهيمنة ternet).

الصعوباترذمكان،أيّاالحدودعبرالتعاونيتمحيتالحدوديالمجالدوريأتيثم

بهتقومالذيالحدودعبرالتعاونبأنالقوليمكنولكنلسكانها،الحدودتحملهاالتي

فكرةيثيرالحدودعبرالتعاونمصطلحأنبمعنىالحدود،عبرالمتجاورةالكياناتعادة

المحليالحدودعبرالتعاونمفهومتبيانيستوجبوهذالأرضية.افيةالجغراالمجاورة

معوالجهوي،
تقبلومدىالحدود،علىالموجودةالمتبادلةالتبعيةمشكلةملأحظة

ذلك.رفضأوالجوارحسنمبدأممارسةوتشجيعالفكرةلهذهالحكومات

@اذاالنتائج،بعضلاستخلأصالحدودعبرالتعاونلأهدافالتعرضيمكنذلكوبعد

الأساسيالهدفيكونأنيجبالذيهوحياتهظروفتحسينوبالتاليالإنسانأنّسلمنا

جدا.قويّاومبرّر،إنسانيابعد،يكتسيفإنهولذلكالحدود،عبروالمحليالجهويللتعاون

هذاوفيونتائجه.الحدودعبرالتعاونمستوياتتعددمسألةتناولإلىيؤديوهذا

المؤسساتبينوفاقإلىيدعوالحدودعبرالتعاونأنّالجديدةالمقاربةفينجدالصدد

ومعدوما،يسيرغيرأمروهو
فأكثر.أكثرضرورياأصبحذلك

التيللأختلألاتنتائجالحقيقةفيهيالتيالقانونيةالمشكلاتذلكبعدوسنتناول

ونخلصالحدود،عبرللتعاونالمدعوةالإقليميةالكياناتبينقانونينظامكلبهايتميز

التعاون.هذانتائجإلى

أوضاعهأهموتبيانالحدودعبرالتعاونفيالدوليالقانوندورعلىالتركيزويكون

أوروبا.فيأكثرتطوراتشهدتالحدودعبرالتعاونظاهرةولأنبية.9?9الأوتطبيقاتها

تعترضالتيالسياسيةالصعوباترغمتوسعها،فيأثحرالدوليةالمنظماتساهمتكما

التعاون.هذا

خاصة.وتونسالجزائربينوتطبيقاتهالحدودعبرللتعاونالأخيرالجزءونكزس

الموالية:المباحثضمنالموضوعهذانعالجولذلك
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وتطبيقاتهالحدودعبرالتعاون

جالنموذفيوأشكالهالحدودعبرولماالتعاالأول:المبحث
بيلأورا

الحدالمجالالثاني:المبحث
لسكانهالضارةالآثارزالة@ودي

الحدودعبرالتونسيائريالجزالتعاونالثالث:المبحث

الدراسة.هذهمنالمستخلصةالنتائجإلىوننتهي
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والسياسدِةلإقتصاديةواالقانونيةللعلومائريةالجزالمجلة

الأوربيالنموذجفيوأشكالهالحدودعبرالتعاونالأول:المبحث

يئالدوللحدو@وفقاالدولبينالاختصاصاتتقسيميبينّالذيهوالدوليالقانونإن

ولكندولية،اتفاقاتأواتفاقثمرةالمطافنهايةفيالحدودوتعدبينها.المرسومة

أوالدوليالقانونهذاكانسواءالحدود،عابرةوالعلأقاتالتحركاتجميعيحكمالقانون

المعنية.الوطنيةالقوانين

بهاتسمحالواقعبحكمالحدودعبروالأعمالالممارساتبعضأيضاوهناك

دولةمنيختلفوالذيدولةلكلالداخليللتكوينذلكويخضعأحيانا.الحكومات

فيإليهسنتطرقماوهذاوأشكال،مستوياتعدةأومستوىعادةيتضمنولكنهلأخرى،

الآتية:المطالب

وأهميتهالحدودعبرالتعاونإشكاليةالأول:المطلب

خاصةالدوليالسياقفييُعدكماالمعاصرمجتمعنامفتاحشكدونالتعاونيعد

السلبيةالنتائجبعضتجاوزأجلمنأشخاصهعلىالدوليالقانونيفرضهالتزاما

أيضاولكنالسيادة،ذاتالدوللاسيماالدوليالمجتمعأشخاصطبيعةعنالناتجة

شيءكلقبلالتعاونويعنيالتعاون.إلىماسةبحاجةاليومهيالتيالدوليةالمنظمات

عبرالتعاونميدانفيأهميةالأمرهذاويكتسيالشركاء،أوالآخرالشريكعلىالتعرف

المستوياتعلىأوالحكوماتبينماتقليدي@يسمىالذيالمستوىعلىسواءالحدود

دالحدوعبربالتعاونالمتعلقةالإطار)الأوربيةالاتفاقيةسمتهاالتيوالمحليةالجهوية

1سنة بالإقليمية(980َ
"

1 - Conven t ion - Cadre Européenne sur La Coopérat ion Tran sfron tal ière des Autori tés bu

Co l lec tiv i tés Territoriales , du 2 1 ma i 1980 . STE . n» 1 06
,
Con se i l de l

'

Europe ,
S trasbour

The European Framework Conven tion-
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وتطبيقاتهالحدودعبرالتعاون

لانجازاتإيجابيهدفبلمطلبيأساسالحدودعبرللتعاونيكونألايجبوبالفعل

عنالناجمةالمشكلأتلبعضعادةيتعرضونالذينالمعنيينالسكانلصالحملموسة

لشراه.كماالحدود

التابعةالجماعاتبينالحدودعبرجد،القديمةالتعاونلظاهرةأخرىمقاربةوتتضمن

علىخطرأكبريحملماوهوالحدودعبروالمحليالجهويللتعاونتسييساللدولة

فإنأخرىوبعبارةالمركزية.للسلطاتالسلبيالفعلردبذلكمثير،بالذاتالتعاون

وليسللتباينالتعويضثيةالطبيعةفييتمثلأساسياهدفاكان،أيّاالحدودعبرللتعاون

جديدة.أخرىحدودوضع

منملأئمةغيربمقاربةالحدودعبرالإقليميالتعاونفيالمشكلاتمنالكثيروتفُسرّ

عليه.القائمينبعض

لصالحكبيراضغطاتواجهجهةفمنإضافية،تحدياتاليومتواجهالدولأنماصحيح

Micheفيراليميشاللاحظهومثلماالدولي.المؤسساتيالطابعإضفاء l V iral lyفإن

بعديؤديالذيهوإذنفالتنظيم)2(،ًتضامىْإلىالمتبادلةالتبعيةيحولالتعاونتنظيم

السيادةَ.إلىطويلةمدة

تجاوزيحاولالخصوصوجهعلىجهويًداخليًضغطثمةأخرىجهةومن

الخارجيةالشؤونبتسييريتعلقفيماالدولمعظمفيالراسخةالقواعدبعضوتخطي

دولية.الحقيقةفيهيالتيالوطنيةالحدودهذهتشديديتمألاّالضروريمن

المسؤوليةمنمستوياتعدةأومستوىعلىوالسلامللتعاونمجالاتكونفالحدود

فيالسببويعودالسياسية
عنالناجمةفالصعوباتالمنطق،إلىشيءكلقبلذلك

هناكثمالاعتبار،بعينالأمرتأخذالعموميةالسلطاتتجعلمحددمجالفيالحدود

،1 980،-2,voi r J .

- F. Lachau rne ,
«La fron t i è re - sépara t ion » , dans SFDI , La front ière , Par i

Ki s s
,
«La fron t iè re Coopérat ion» , i b id . , pp . 1 83 ss

"ول.ح-.
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والسياسيةوالإقتصاديةالقانونيةللعلومالجزائريةالمجلة

المواطنينتحميلعدمبمعنىدوفيشر(شارليحبذهالذي)بالمفهومإنسانيةأسباب

إضافيةأعباء
)ر(

والقوانينالدوليفالقانونالدولية،الحدودقربعيشهمهووحيدلسبب

النبيل.الغرضهذابخدمةمعنيةوالممارساتالوطنية

للحدودمباشرةنتيجةالحدودعبرالتعاونالتاني:المطلب

وضعيعنيوهذاذاتهاللحدودالمباشرةالنتائجإحدىالحدودعبرالتعاونيعتبر

محددةمعطيات
الفائدةأجلمنمشتركةإجابةإيجادومحاولةآخرينأشخاصمع

دائماكامنةتبقىالصلةنواةلكنمختلفة.ودرجاتأشكالاالتعاونيكتسيألما

اتفاقاأقلأوأكثرمقاربةيعنيالذيالمشتركالعملفي
مع

منملموسةجوانبأوحالة

أنّهالبديهيومنمعينة.حالة
أجلمنوخاصةالتعاونلتحقيقشروطتوفيرينبغي

طبيعياعاملأيُعدمعينةحدودجانبإلىالتعايشيتضمنهالذيالقربأنوالحالنجاحها

المبدأ.حيثمنالاتصالاتيسهلماوهوللتقارب

الحدودوجودعنتنتجطبيعيةظاهرةالحدودعبرالتعاونأنأخرى،جهةمنويبدو

لسكانالوجوديةالضرورةمننوعالحدودعبرالتعاونأنماالقولويمكناتهاذ

ود.لحدا

السياسيينأعمالجداولفيفشيئاشيئاتندرجطبيعيةظاهرةالحدودعبرفالتعاون

الدوليالقانونكتبفيمجالافشيئاشيئاوتكتسبالاقتصاديين،والمتعاملين
(3)

فيو

87 ( ، . p2 . vo i r Conse i l de l
'

Europe quatri ème conférenc

mars 1 987 . Rapport de.@س(

Strasbourg . 1 989 . (Charles De Vi sscher
,
ProblEmes de confin s en D ro i

,1969,InternationalPubl ic . Pari s

.4- M . Bernard Alvarez de Eu late . AFDI . 1 984 . p . 820 , RCADI . Tome 79 ( 1 95 1 . II) . P0 1 0

- Jaca , 1 98 1 Saragosse ,
1 983 , pp 1 03 ss . RGDIP

,
1984

, pp 557 s
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وتطبيقاتهالحدودعبرالتعاون

كبيرا،تطوراعقدينمنذيعرفإقليميايسمىالذيفالتعاونالدولية،المنظماتأعمال

ولاسيماالحدود،عبرالتعاولماأننتصورأنيسيراأمرالناويبدوأوربا.فيخاصة

البلدانبينبلفقط،أوربافيليسالقريبالمستقبلفيأهميةأكثرسيزيدالإقليمي،

ةالأخيرالنمنواتفيبذُلتالتيالمجهوداتحجمويغدخاصة.والمغاربيةعامةالعربية

المغاربيةالحدودأقطارعلىبذُلتالتيالمجهوداتوهيالقليلالنجاحرغممعتبرا

الأعضاءالدولتجاربمنمستفيدة
بدعميتميزالذيالعربيالخليجيالتعاونمجلسفي

الظاهرةلهذهأكثر

ظاهرةوهيالحدودأننعتبرأنالآنويمكننا
"

ثابتة
"

مكاناتترك
"

ورشاتلحدود
"

"

Workshops - Borders
" "

Front ières - chant iers
"

عملجماعاتتستعملًحيث

ً

الأطرافمتعددةأوالثنائيللتعاونبأعمالللقيام

شرتبوالتيالأعمالأنولونجدهاالتيللأوضاعالخاصةالطبيعةالأحيالمابعضوفي

وفعاليتهاوانتظامهالتناسقهابالثناءجديرةالحالاتبعضفي

ناعصرتحولاتأثرالثالث:الماللب

عدمعنكثير،الحديثيجري
إنهحقاالبشرية،لاحتياجاتالحاليةالعالمهياكلملاءمة

النزعةعنتعبير،باعتبارهاالمثال،سبيلعلىالحدودأنالمرءيعترفأنالضروريمن

تمامامكيفةليستللدولة،الفردية
مع

نظريةتعدلمالتيتلكمثلالظواهرمنطويلةقائمة

.
6 - A . Ki ss ,

Le dro i t in tern a t iona lO op . c i t
, p328

@اذامبعثرة.أنهاولاسيماالمتاحةللوثائقالكبيرالحجمفيتكمنالمشكلأتإحدىفإنالعلميالتحليلوعند-7

غالبافإنهعنهانشُرتالتيالتقاريربعضوعنالحدودعبروالمحليالجهويالتعاونإنجازاتعنالحديثأمكن

وحتىَبلالجزئيبطابعهاأوالمعلوماتبتناقضالمرءيفاجأما

- Conse i l de l
'

Europe ,
doc A5/CPL (Fron t (87 ) 12 , etMaudi s , prés iden t de Midipyrènèes

le 1 0 Mars 1 987 . publ i ée dan s y . Lucha i re
,
B . Dolez e t A . Van troys , Li l le

,
1 99 1 , m iméogr

284.phie,p
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والسياسيةوالإقتصاديةالقانونيةللعلومائريةالجزالمجلة

والتكنولوجياالعلملتقدمنتيجةبلفقط،
(9)

ومكافحةكالبيئةالمناخيةالتغيراتنتيجةأو

إلخالنووية...والإشعاعاتالحمضيةوالأمطارالتلوث
)(ْ(

أووالتصحرالإقليمتهيئةأو

إلخ.والزلازل...والفيضاناتكالأعاصيرالكبيرةالكوارثأوالحدوديةالطبيعيةالموارد

إغنازلاحظهماوهذاالأوزونطبقةلحمايةأوالمناخيةبالتغيراتالمرتبطةوالمشكلأت

Ignazهوهنفلدرزايدل Se idl - hohenveldernبينالتوفيقيمكنكيفتساءل:َعندما

علىالعملفيواجبهامعالبيئيةسياستهاوفقمواردهااستغلالفيالسياديالدولةحق

أخرى؟دولفيللبيئةأضرارانشاطاتهاتسببألاّ
@(1()

ما)وهذا
عبربالتلوثيسمى

ود(لحدا

تستدعيطبيعيهبصورةَالحدودتتجاوزالتيوالشاملةالجديدةالمشكلأتهذهنإذ

التعاونطريقعنالممكنحدودفيالسلبيةنتائجهامنوالتخفيفلهاحلولاإيجاد

(2627)رقمالمتحدةللأممالعامةالجمعيةلائحةعليهنصتمثلماالدولي،
(13)

التي

مكثفلا.دولياتعاوناوالتكنولوجياللعلمالجديدةالحدودتقتضيتنص:

معوموازاة
حيثحاضر،يكونأنيجبالتعاونروحإلىبالحاجةالاعتراففإنّقيلما

الحدود.فيالحالهومثلماالمشكلأتتوجد

المستقبلية.للنزاعاتمعقولةحلولتوقعأيضًايعنيأنيمكنالحدودعبروالتعاون

منالعديدفياللأمركزية،تعميمهوعصرنا،فيجديد،معطًىثمةأخرىجهةومن

الحدود.عبربالتعاونتسمحهامةنتائجلهأمروهوالدول،

.(11 7.9- C . A . Co l l iard au co l l oque de la SFDI de 1 9 79 . La fron t iè re . Op . ci t . . p . 1 68 . ( i b id . p

2لألأ. 9h t , 1 9 85 . ppْحأح

74 ( 2 + 4 d e)1ح 1 - 1 . Se id l Hohen ve l de rn . «La pol lut ion tran s front i ère e t la recommenda t io n

.273.Saragoss1 9 7 5 . p(لمةقغاثألة

رفيبحثيموضوعكانوهذا-)2
,.j_I ULعكنون.بنالحقوقكليةفيالمقدمةكتوراه

.t ne an n iversa i re de l
'

ONUذأ،اس
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وتطبيقاتهالحدودعبرالتعاون

و
والجهويالمحليالتضامنالتضامنَفييكمنالبشرية،كأساسالتتاوناعتْبُراذ

حتميةإلىبالإضافةحركية،والأقلإلحاخاالأكثريعدالذيالدوليالتضامنالمشترك،

منها.مناصلاالتيالمتبادلةالتبعية

لسكانهارةالف@الآثاروإِزالةالحدوديالمجالالثانيْالمبحث

الخريطة.علىخطمنتتكونوهيالدولية،الحدودباحترامالدوليالقانونيقضي

أوالجانبهذامنالحدوديةالمناطقفيخاص،نظامتطبيقعادةتمحتى@انوالواقع،

بحقوقتتعلقالتيالخاصةالاتفاقاتأوالعرفأساسعلىالحدودخطجانبيعلىذاك

التلوث(ومكافحةالمياه،مجاريوتهيئةوالممتلكاتانوالحيودلأفراا)حركةارالجو
(14)

ونتائجهتجسيدهنحللعندماصعوباتعلىينطويلكنهلواقع،واضحوصفوهذا

الإقليمية.الجماعاتأوالمحليةالسلطاتأوالحكوماتمستوىعلىسواء

لسكانه.الضارةالآثارإزالةكيفيةثمالحدوديالمجالمفهومإلىنتطرقولهذا

الحدوديالمجالمفهوم@الأولالمطلب

مسألةومداهالدقيقتحديدهلكنالاستيعابسهليبدوالحدوديالمجالمفهومإن

شارلويصفهالحدودجوانبعلىالواقعةالمناطقالحدوديبالمجال

التيالمتبادلةالتبعيةعلأقاتحسبمختلفينوعمقكثافةمنمنطقةهويلي:َبمافيرالي

معينينًمجالينتجاورعنتنتج

والسكانالجغرافيةوالمعطياتالحدودبخطالمتعلقةالظروفوتجعل

صعبا.أمرمالحدوديللمجالدقيقةلحدودعامتحديدوضعمنإلخ،الحدوديين...

-1983),1831 4 - M . Vi ral ly «Panorama du dro i t in terna tiona l Contempora in» RCADI , Tom

148.،"(7

ذاته.المرجع-13
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والسياسيةلإقتصاديةواالقانونيةللعلومائريةالجزالمجلة

صحيح
ب:اليومالاتفاقياتبعضفيالمجالهذامدىتحديدمعينةلأسبابتمأنه

25 _ 20 1 Cتعتبرالتيالمناطقتحديدتمأوالحدود،جانبيمنجانبكلعلىكيلومترا

حدوثا.الأقلوهوحدودبكليتعلقفيمااتفاقيبشكلحدودية

فيالمرءيجدأنغالباأنّهكماتصورها،يمكنلاالتيخصوصياتهاحدودلكللكن

للبقية.أخرىوسياسةحدودهامنأكثرأولواحدحدوديتعاولماسياسةالدولةنفس

الخصوصياتإلىواستناداخاصة.مشكلاتتعترضهاحدودلهاكانتإذاولاسيما

لتحديدصالحةمتناسقةعامةقاعدةاستنباطكيفيةنتناولأنيمكنناحدودبكلالمتعلقة

جغرافيةصعوباتتكتنفهاالتيالحدودجانبإلىالجبليةالحدودفيالحدوديالمجال

ثلأث.أودولتينحدودهافي

صغيرمجالبهايحيطحدودكلإنبالقولنكتفيأنالضروريمنفإنهلذلكونتيجة

ماوهوبالحدودومرتبطمانوعا
منالشديدقربهبسببالحدوديبالمجاليسمى

ود.لحدا

تقطعهاممتلكاتأيضاولكنحدوديون،سكانشيء،كلقبلالمجال،هذافيويوجد

حدودية.مرورحركةطبعاوثمةالأحيان،بعضفيالحدود

وممارساتتدابيرإلىولكنخاصقانونينظامإلىحاجةفيالأوضاعوهذه

الحدود.سكانلصالحأيضاأخرىوأعراف

أخرىوبعبارةالجوار،حسنمنإطارفيتعملأنالعموميةالسلطاتكلعلىوينبغي

التعاون.عبرمنهكبيرجزءفييمرالحدوديالمجالمستقبلفإن

وإِزالتهاالحدودلسكانالفمارةالآثارالثاني:المطلب

الحدوديةالمجالاتهذهتبدوانيمكنالدولبينماإطارفيالحدوديالمجالإن
ً

منالواقعفييتكونالحدوديالمجالأنحينفيكثيرا،أوقليلأومندمجةمركزيهَ

وماالبلأد،واقتصادالمنشآتإلىبالنظرالتخومعلىمبدئيايقعانالأقلعلىطرفين
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وتطبيقاتهالحدودعبرالتعاون

هذاعنوينتجللقاعدة،تأكيدمإلاالاستثمارات
فسكانللمشكلأت،مضاعفةالنهايةفي

السلبية.النتيجةيتكبدونالحدود

يحتاجحيثخاصةطبيعةذوإقليمدول،إلىمقسمعالمفيالحدودي،والمجال

سياداتعدةتلأقيينطويألافيجبالطبيعية،الحالةإعادةمنحد"أقصىإلىسكانه

فيإقليمية
المعنيون.اطنونالمويقدمهاجسيمةتضحياتبالضرورةمعينةجغرافيةنقطة

وفي
الجماعاتلوزراءالأوربيالمؤتمرأثناءأوربالمجلسالعامالأمينأكدالمعنىهذا

الذالمحلية
ي

أيةتحملهاالتيالسلبيةالجوانبتخفيفإلى:الحاجةمدريدفيانعقد

المتجاورةًالبشريةالمجتمعاتبينحاجزاباعتبارهاحتما،حدود
(6

وفيالحدوديالمجالفيفريدةبحالةالاعتراففيالحدودعبرالتعاونجوهرويكمن

Rرويتربولأشاروقدالحدود،عنالناجمةالعوائقمنالتخفيفأولإزالةالعمل eu ter

Pau lلمعالجةالدولوتجتهدالاعتباطية،الطبيعةتتفادىلاالحدودأفضلأن:ًإلى

الحدود...ًلسكانتسببهاالتيالسلبيات
(7

ومع
ذلك

التبايناتعنأماالحدودي.المجالفيللخللآخرعنصر،ثمةأنماصحيح

ى،أخراختلأفاتإضافةالضروريمنفإنّهإلخوالتضاريس...الحدودمدعنالناجمة

بينالملموسةالعلأقاتبمعنىللعلأقات،السياسيةالحالةعنالناجمةتلكولاسيما

المعنية.الوطنيةالحكومات

ندعيهأدمايمكنالذيبالتعميميتعلقفيماجديدةمشكلةأمامأنفسنانجدوهكذا

هيالصحيحةالمقاربةفإنلذلكونتيجة
جانبإلىأنّهمعرفةمعتجريالتيتلك

الحدود،كلرسمحسبخاصةمشكلاتتوجدالحدودكلبينالمشتركةالمشكلأت

حسبوأخرى
فينجدأنويمكنالمعنية،للحدودالسياسيةالجغرافيةالحالة

حالات

مختلفةأوضاعامحددة
عبروالمحليالجهويالتعاونهوهنايهمناوماالحدود،نفسفي

ود.لحدا

.16- Le d i scourse du 1 8 Oc tobre 1 984 devan t l a CPLRE

.681.17
- P. Reuter

, Dro i t in ternat ional publ ic ,
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والسياسيةوالإقتصاديةالقانونيةللعلومائريةالجزالمجلة

الحدوديينللسكانولاسيماللحدودالضارةللآثارأولىقائمةنضعأنعليناكان@اذا

يأتي:مانغفلأنيمكننالافإنه

حالاتفيولاسيماالحديدية،السككالسريعة،الطرقالطرق-الاتصالات:إعاقة+

خطووجودالجبليةالحدود
إلخ.الثالثة...الدرجةمنجوي

الحدود.جانبيعلىالموجودةالتكاملأوجهاستغلالاستحالة+

الحدوديين.العمالمشكلات+

فيوحتىوتجاريةاجتماعيةطبيعةاتنانجازاتأجلمنالحدوديالمجالقطع+

ارث.الكوحالات

و
لخلاصة:ا

نتيجةهوالحدود@انماوجودبسببحتميةليسالخللوهذاكبيرا،خللاهناكإن

الرياضةمنالصغيرةالمزاياتنتقصولاللحدود،سلبيةأثاراهناكإنلها.يؤسفإضافية

حال(.كلعلىأوربافي)هذاالعامةالملأحظةهذهمنشيئاإلخالشتوية...

الحدودعبرالتونسيالجزائريالتعاونالثالث:المبحث

نظراالعربيالتعاونهووأشملأوسعإطارفيالتونسيالجزائريالتعاونيندرج

الجزائريالتعاونوينفردفيها.التعمقمجالهناليسوحضاريةتاريخيةلاعتبارات

الأساسأننجدولهذاالعصور.مرعلىالشعبينتجمعالتيالفريدةبالعلاقاتالتونسي

بُعدعنيقالأنيمكنمارغمآخر،مكانأيفيآخرتعاونأيمنأمتنعليهيقومالذي

المعيش.الواقععنالمغاربيالوحدويالسياسيالخطاب
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وتطبيقاتهالحدودعبرالتعاون

وتونسالجزائربينالتعاونأسسأولا:

إذالبلدان،وقعهمااللتينالمعاهدتينعنوانيمدلولمنالأسسهذهنستشفأنيمكن

1/21/1`معاهدةنجد 97Oبينماوالتعاونالجواروحسنالإخاءمعاهدةعنوان:تحت

1معاهدةوصفت والوفاقبالإخاء991
(18)

ألسس:ثلاثةنستخلصفإنناولذلك

انظرالعربيةالشعوبعلىأكبربشكليسريالمبدأهذاأنشكلاالإِخاء:-1

الرابطةفإنوبالتاليبعضا،بعضهمإلىالناسأقربتجعلهمالتيالحضاريةلمكوناتها

1معاهدتيفيإليهايشارأنغروفلاثمومنالأخوة،هيتجمعهمالتيالأولى 983
_ 9 1 97C

منوأوثقأكبرمبدأبالتاليوهووتونس.الجزائربينالحدودعبرللتعاونأساسالتكون

يأتي.فيماسنبينهكماالجوارحسنمبدأ

2-
لأنالإخاءمبدأمنالدوليالمستوىعلىتداولاأكثرالمفهومهذايعدالجوار:حسن

سابقا.إليهأشرناكماأوثقأنّهرغممكاناأضيقالأخيرهذا

أعمالفيالأمرهومثلماالتقليديالدوليالقانونفيآثاراالجوارحسنلمبدأونجد

ميثاقديباجةإلىهناالإشارةوتكفيالمعاصر،الدوليالقانونجان@إلىالأممعصبة

ولاسيماالعامةالجمعيةقراراتمنالكثيرتضمنتهومامنه74والمادةالمتحدةالأمم

.(1958)3011-9(1957)2361اراتلقرا

1معاهدتيفيوتجسيدهالمبدأهذاعنأما بينللتعاونأساسااعتمدفقد1983_9709

لكوذالآخربالبلديضرماإتيانعنبلدكلامتناعفيالمبدأهذاجوهرويكمنالبلدين،

أ)المادتالمابلدكلواستقلألسيادةباحترام
و

مع(/)والمادة2/1983
يقتضيهما

4/1)المادةالداخليةالشؤونفيالتدخلعدممنلكذ 98 أ/المادة_2

إلىاللجوءعدمالتزامعلىالجوارحسنمبدأإطارفيالمعاهدتانتنصذلكجانبإلى

2/1)المادةالقوة عات.اللنزالسلميةيةالتسووعلىالمادة(.983

فيتونسبمدينةالموقعةوتونس،الجزائربينوالوفاق،الإخاءمعاهدة-)@
ا."9فى6)مارسفى
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والسياسيةوالإقتصاديةالقانونيةللعلومالجزائريةالمجلة

أيضايقضيالجوارحسنمبدأفإنبعملالقيامبعدمبالتزاميتعلقسبقماكان@اذا

فيالالتزامهذاوردوقدالبلدين،بينالتعاونكنههووهذابعمل،بالقيامبالتزام

2/1)المادةالمعاهدتين لاقتصاديواالفنيونبالتعالأمراويتعلق(/2المادة-983

مشتركة.حكوميةلجانإنشاءخلألمنوذلكوالثقافيوالعلمي

1معاهدةمستخدماتمنالمفهومهذايعدالوفاق:_3 98 السلأمعلىأساساويقوم،3

الجغرافيالجواريبررهالوفاقفإنولذلكواحدة.مجموعةأعضاءبينالقائموالتجانس

تجمعهمابلدينبينحتمياالتوافقيجعلماوهووالثقافيوالقانونيوالدينيوالاجتماعي

واقتصاديا.سياسيااختلفان@الخصائصهذه

والسلأم،الوئاممنظروففيللتنميةالمجاليفسحكونهفيالوفاقأهميةوتكمن

سلمية.بطرقالخلأفاتبحلويسمح

1معاهدةلأهميةونظرا موريتانيا.إليهاانضمتفقدالدوللكلالمفتوحة991

وتونسالجزائربينالحدودعبوالتعاونمجالاتثانيا:

البلدينبينالاقتصاديةالتنميةأجلمنللتعاونالمجالفتحتاالصتاهدتينأنشكلا

المناطقتنميةإلىنشاطهااتجهبحيثالتعاونهذافيكبرىأهميةالحدوداكتستوقد

1التونسيالجزائريالحدوديالمجالويبلغالحدودديئ وتمجانبكلمنكيلومتر5

1عامهارسه مما970
لارحلقوموهمالمجالهذافييعيشونسكاناهناكأنمايعني

واحدة.قتصاديةوااجتماعيةوحدةويكونونالبلدينبينالقائمةالقانونيةبالنظميأبهون

ماوهذاللتباعد.وليسوالتقاربللتعاونمجالاالحدودهذهاعتبارإلىبالبلدينحدامما

علىإيجابياوانعكسالثمانينيات،فيالبلدينبينوالاقتصاديالسياسيالتقاربجسده

1معاهدةلتنفيذهياكلإنشاءبدأفقدالحدود.سكان التيالأجهزةنقسمأنويمكن983

ثلأثة:إلىالتعاونهذاعلىتشرف
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وتطبيقاتهالحدودعبرالتعاون

وطابعهاالبلدينمنالسياسيينتجمعالتيالتونسيةالجزائريةالكبرىاللجنة

لإدارية.ابالمشاكلويهتمإداريسياسيوهوالولايةمستوىعلىجهاز

مشتركة.صناعيةمشاريعلتنفيذمختلطةمؤسساتعنعبارةوهيالفنيةالهيئات

تطويرهيقواعدثلأثةعلىالمشاريعهذهوتقومالغرض،لهذااتفاقياتتوقيعتموقد

القائمةتلكولاسيماصناعيةوحدات
أسلوبواعتمادللبلدينالحدوديالمجالفي

المجالتنميةمخططإطارفيالمشاريعهذهتنفيذوأخيراالبلدين،بينالصناعيالتكامل

ماإلىنشيرأنماويمكنناالحدودي.
المختلفةالمجالاتفيتحقيقهتم

التعاونهذاإطارفي

البلدين:بينالحدودعبر

الصحة:مجالفيأ.

عائلة.2000منأكثرمستالأطفالأمراضلمكافحةمشتركةحملة

للعلاج.قاعاتبناء3

الفلاحي:القطاعب.

1تشجيرإعادة فيالعامللاستعمالمياهمنبعوتهيئةهكتار،50
وتهيئةصفصاف،

طابية.رابح،سيديملأك،واديضفاف

ج.
لمدرسي:القطاعا

ائري(.جز)إقليملابتدائيةاالخروبمدرسةفيمازرعينمناتلميذ52تمدرس

لتبادلوتونسيونجزائريونمعلمونفيهايشاركدوريةتربويةلقاءاتتنظيمد.

ثانويتين.أمةوتوالتربوية،الخبرات

يوسف.سيديساقيةفيتقنيةثانويةبناء.@

العمومية:الأشغالو.

الزيتون.ووادسفايةمنطقتيكهربة-
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والسياسيةلإقتصاديةواالقانونيةللعلومائريةالجزالمجلة

الاقتصاديةالاتصالاتلتسهيليوسفسيديوساقيةرابحسيدييربططريقشق-

المشتركة.المصالحذاتوالفلاحية

والفالتة.خروبةكهربة-

الصناعي:القطاعي.

بمساهمةدجمليون500بمبلغيوسفسيديساقيةفيديزللمحركاتمصنعبناء-

إيطالي.شريك

فيالأبيضللإسمنتمصنعبناء-
دج.مليون2ذهبمبلغنفطة

1لمكعاهدةتكريساتعدالتيوالوفاقالإخاءمعاهدةأثبتتفقدوهكذا علىذجاعتها970

المستوىجانبإلىالبلدينبينيالحدوا@@الالصبتنميةوذلكالاقتصاديالمستوى

المبادئأساسغلىوترسخهابينهماالسياسيةالعلأقاتباستقراروذلكالسياسي

مختلففبم،يقلإمأر،يمكنللمانموذجايمثلالل@عاونهذافإنوبالتاليسابقا.إليهاالمشار

نجينهاتثورالتيالحدوديةالمشكلاتبعضكللفيولاسيماالعربيةالحدوديةالمجالات

وهناك.هنا

المستخلحمحةالنتائج
الحدو"عبرالتعاونأسةد،من

خاصةقضيةيعتبرلاحيثفة،مخت@مستوياتعدةالحدودعبرالتعاونيشهدأ-

وبمستوى
ختصاصبا،الخاصةبالمسائليا@علقفيماإل!السياسية،الصسئوليةفى@من3.)

ىبالمستويسصرْ،مااوهتمارك.ابأوالدفاعأوالدوليةالعلأقاتمثلدولة،لل)صالتا

الحدود،عبرللتعاونأخرخاياتمسد؟فتوجدةالتقليدي()التعاونالمشتركانحكومي

لكوذالمتلية،السلطاتأوالجماعاتبهتقومالذيوالم@لي،الجهويالمستوىَص@لى

السياسية.الأنظمةبحسب

الحدودي.المجالسكانلطبيعةنظراعفوية،بصورةالتعاونيتمقدكما

لجاسيةالسهالأنظمةفيكتبايناتوصعوبات،كلطصثعدةالحدودعبرالتعاونيطرحير-

ت@ضفيوالاختلأفاتالبلدان،لهذهالس@ياسيةالجنيةواالمتجاورةللدول
والتبايناتيعا@اس
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وتطبيقاتهالحدودعبرالتعاون

يستوجبمماسلبية،آثارمنالتعاونهذايحملهقدعمافضلاوالنقدية،الاقتصادية

نظمتكماوالصعوبات،المشاكلهذهمثلعلىللتغلبأساسيةاتفاقياتبواسطةلمحنظيمه

الدولعاتقعلىدولياالتزاماتجعلهالتيآنفاالمذكورةالأوربية،الإطارالاتفاقيةذلك

والتعاون،الجوارحسنكمبدأدولية،مبادئعلىالحدود،عبرالتعاونمايستند

74والمادةالمتحدةالأممميثاف)ديباجةالوديةوالعلاقاتوالصداقة،
وكذلكمنه(

الغرض.لهذاالمبرمةالأطرافوثنائيةالمتعددةالدوليةالاتفاقيات

4
للغرضوفقامختلفة،أفضلياتذاتميادينعلىالحدود،عبرالتعاونينصب-

الأفضليةذاتالميادينهذهوتشملالتعاون،هذامستوياتوبحسبذلك،منوالأهمية

الحدود:عبرالمحليالجهويالتعاونفي

الجهوية،التنميةمثلمسائلفيالحدودية،الإقليميةالسلطاتأوالجماعات،تعاون-

لريفية.واوالحضارية

المواطنين.إلىالمقدمةوالخدماتالقاعدية،البنىتحسين-

وللتنمية.الإقليملتهيئةالحدودعبربرامجإقامة

وتبادلوالحيوانات،النباتيالغطاءعلىوالمحافظةالتلوثمنالبيئةحماية-

أوالجانبهذاعلىالمبرمجةأوالمباشرة،النشاطاتآتارسةودراور،والتشاالمعلومات،

البيئة.علىالحدودمنذاك،

المشترك.وتسييرهامحميةمناطقإنشاء-

ي@ازالةالطاقة،أوبالمياه،والتموينالعمومية،الصحةميادينفيمرافقإقامة

بالتنسيق.أومشتركةبصورةواستغلالهاالمستعملة،المياهوتصفيةالنفايات،

الفياضانات،أوائقكالحرارث،الكوعنللمعلوماتالفوريوالتبادلالتعاون،تنظيم-

فيوالإغاثةالتلوث،أو
الحوادث.حالة

والتبادلوالمعارضوالموسيقىالمسرحميادينفيولاسيماالثقافيالتبادل-

والفنية.والعلميةالثقافيةالفائدةذاتالتلفزيةوالروابطالمدرسي،
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والسياسيةلإقتصاديةواالقانونيةللعلومائريةالجزالمجلة

البحث.ومراكزالجامعاتبينالتعاون

التيوالتلفزةاعة،الإذوبرامجالحدود،عبرالتوأمةلتدعيمالمتبادل،التعاونتعميق

الحدود.جانبيمنتبث

الحدوديين.العمالظروفتحسين-

منالتيبالنشاطات،المتعلقةوالقضائيةالإداريةالإجراءاتإلىاللجوءفيالمساواة-

الحدود.عبرأثاراتحدثأنشأنها

خاصةوتطويرها،الحدودعبرملائمة،روابطإقامة-
الجبلية.المناطقفي

السياحية.المواردلتسييرمشتركة،إجراءاتاتخاذ-

بعضلتطويرملأئما،الحدودعبروالمحليالجهوي،التعاونمايكونأدماالطبيعيومن

عبرالإقليمي،التعاونشركاءبينتنُتفىالسيادةأنوبماالميادين.بعضفيأوالأعمال

الأكثرالأشخاص،علىيقصرعندماوطبيعيةفعالية،أكثريصبحالأخيرهذافإنالحدود

معتكيفا
بالمفهومالدوليةبالعلاقاتيتعلقلاالذيوالمحلي،الجهويالمستوىهذا

لعاا
دي.

5-
يستدعي

الذيالحدودي،التعاونلظاهرةالجديدةالمقاربةظلفيالتعايشالتعدد،

نتفادىوهكذاوالتكامل،للتنسيقالشأناهذفيسلوكَمدونةماَيوماعنهتنتجأنيمكن

عندما:النظرةهذهوتتبلوروتعميما.فعاليةأكثرالتعاون،وتنميةالنزاعاتمنالعديد

سواءالحدود.عبرللتعاونالمختلطةالدوليةاللجانفيإقليميون،ممثلونيشاركأ.

فيأوتبعية،مشاوراتبواسطةحتىأواستشاري.برأيأوالتحضيرية،الأعمالفي

خاصة.فرعيةلجانشكل

أجهزةفيملأحظينباعتبارهمدولية،ومنظماتحكوميين،ممثليندعوةتتمب.

مشتركةمحليةأوجهوية،

وجهويين.حكوميينممثلينمنالأعضاء،متساويةلجانإنشاءيتمج.

دولية.تنميةبرامجأوعمليات،لسياقخاصشراكةعملإنجازيتمد.
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وتطبيقاتهالحدودعبرالتعاون

منوالإقليميةجهة،منالسيادية،الوظائفاحتراممنالمتدرجة،النظرةهذهوتنطلق

الأقل،علىالواقعيالاعترافعلىتنطويللظاهرة،جديدةمقاربةومنأخرى،جهة

واللَكامل.التنسيقإلىبالحاجة

ولتجاوزالتفاهم،وعدمالوظيفةازدواجولتفاديالحدود،عبرللتعاونأفضلوتسيير

الحدودي.المجالفيستنجزالتيالأشغالوتنفيذأحياناتظهرالتيالفنيةالصعوبات
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والسياسيةوالإقتصاديةالقانونيةللعلومائريةالجزالمجلة

Transborder cooperatio

European Model and Algerian Practic

.By: Mr Al i MERAH 1

O . Ou tlin

have been always the sacrosanct of s tates
'

sovereign ty and i

the main aspec t of the ir independence so far . In th is context the cha

rais ing from the différences in the phys ical formation of the border

in the po l itical bodies are very obv ious

[Butthis conception of borders evo lves d ifferently in the current poli tica

-environmentof international commun i ty that leads to a developmen t in inte

cooperation espec ially on the frontiers . This is due to the changes i

long standing percep tions idealiz ing sovereignty and borders . So we ca

that we move towards a l ift of borders in this Era of Global isatio

it is very important to discuss the borders issues because the

generate nome problems , particularly for the popu lation on the frontier

discus s ion here focuses on some problems and achievements in loca

regional transborder cooperatio

this purpose we w i ll handle the Concept of Tran sborder Cooperatio

its forms according to the European Model and Algerian practic

1 . The problematic of Transborder cooperatio

international law governs the re lations between states ,
it is obv ious

that frontiers are defined according to i ts rules . They are the resul t of agre

between s tates . They were ,
to a recen t past , a space of confl ic ts rathe

cooperation . Yet the s i tuation has changed . The borders have become a

matter of cooperation and s teps have been taken towards a close ac tio

overcomes the in s ti tutional constra ints in neighbouring states*،ءأ
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وتطبيقاتهالحدودعبرالتعاون

-Cooperationi s a key of the con temporary commun ity . It i s in internati

contex t , a comm i tmen t imposed by international law to overcome th

the in ternational commun i ty encounter

Cooperat ion i s above the fac t of interacting w i th the o ther . I

very importan t on two level . Tradi tional cooperation (between gover

and the socal led reg ional cooperat io

[2.The European Transborder Cooperation as a Mode

-TransborderCooperat ion , in i ts modern and ins ti tutional form s
,
i s in itial

-lya European undertaking ,
which i s man ifes ted in the l 980 Framework

-Conventiondevoted to the deve lopmen t of Borders in all the ir aspects be

European countries

-Infac t
,
the curren t structures to respond to human demands are not suff

and inadequate . Borders are the express ion of indiv idual ism and are no

to new problems generated by new technologies such as transborde

should lead to the es tab l ishment of procedures w ith those involved

for the common benefi t . The core of th i s cooperat ion l ies then in the co i

action i tself
,
in which borders become workshop

how could we conc i l iate between the sovere ign rights of s tates t

their resources and the ir comm i tment not to harm env ironment of th

s tate

prob lems need to be resolved . And the only way to mitigate the

a firs t s tep i s cooperat ion as men t ioned in UNGA Reso lutio

N co2627 (XXV) (The UN Declaration on the 2ed Novembr

3 . Algerian
- Tunisian

'

Transborder Cooperatio

Algerian
- Tun i s ian Transborder Cooperation is con s idered in a larger

Con text of Arab re lationships ,
which i s based on c iv i l isat ional con s ider

t i on

1 1



والسياسيةلإقتصاديةوانيةالقانوللعلومائريةالجزالمجلة

:The Algerian
- Tun is ian Cooperation l ies on two important Treatie

Brotherhood and Cooperation Treaty of-

.1983Brotherhood and Concordance Treaty of-

The relations between Algeria and Tun i s ia are therefore based on tw

princip le

d : which is the mos t important element in Arab Relations due-

.toc iv i l i sational reason

Neighbourhood : which is more used on international arena . It i s-

.74mentioned in the preambule of the UNO Chater and in articl

importance of the cooperation between Algeria and Tunisia ha

Mauri tania to jo int them by adhering to the 1 983 treat

both Treaties have paved the way to economic deve lopmen

the horders hetween the two S ta tes

.1970On these borders
,
long of 1 5 Km on bo th sides and del imitated i

many people ,
Nomades

,
who form one soc ial and economic unity an

t
, therefore ,

care of legal s tetus in both countire

situation has led Algerian and Tun is ian authori ties to look to border

a space of cooperation . This was achieved po l i tical ly and economically i

80
'

s and had pos i tive consequences on populations by improving the i

l i fe

1 983For this purpose struc tures have been es tabl ished to imp lement the

So
, political and techn ical agreemen ts have been concluded to deve

.lopthis space in many fie ls by plans ,
including : Health , Agricultur

Energy, Indus try 0 which proved the feasibility of the treat

poli tical scene i t guaranted s tabi li ty in the relations between bot

and became as model for cooperation in the regio

:4 . Outcome

transborder cooperation happens on many leve ls : it is not only a
-@

;matter of governments , but of local authorities to



الحدودعبرالتعاون

Cooperation is cons trained by many problems such as d ifférence i

and econom ic sys tem

Tran sborder cooperat ion is based on international principles , such a

good neighbourhood ,
cooperation ,

friendshi

d - Transborder cooperat ion aims a

local reg ional groups liv ing on Borders in regional , rura l an

urban development

;Improv ing infras truc tures and serv ices

;Es tab l ish ing programs for transborder deve lopment

-Exchanchinginformat ion in many fields such as : fire
, pol lution , flood-

،
3ة

;Pro tecting env ironnent from pol lution
-

;Cooperation between un ivers i t ies and research centres-

.Improvingthe cond it ions of workers on the fron t iers

t i s obv ious that local and regional cooperation would be adequate for th

of some ac t ions in some fields . And because s trict sove ignt

been l i fted
,
in borders

'

space , cooperation becomes the best means fo

It shou ld lead eventually to a «Code of Conduct» as an instr

men t of global comm i tmen t to m i t igate their borders
'

related confl ict
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